
هــل تعتمــد تركيــا علــى التنــافس الــروسي
يا؟ يز مصالحها في سور يكي لتعز الأمر

, يوليو  | كتبه سميح إيديز

ير نون بوست  ترجمة وتحر

ية منذ سنة  العديد من المنعطفات غير المتوقعة. ولم يُسهم تدخل القوى اتخذت الأزمة السور
المحلية والدولية في الشأن السوري في تعقيد الأمور فحسب، بل أدى أيضا إلى نتائج غير مرغوب فيها
للـدول المجـاورة علـى غـرار تركيـا والعـراق. أمـا بالنسـبة لأنقـرة، الـتي مُـني تـدخلها في الأزمـة في معظمـه
بالفشل نتيجة سلسلة من الحسابات الخاطئة، فقد وجدت نفسها مجبرة على المشاركة في إحداث

توازن دقيق مع الأطراف الرئيسية في الأزمة.

يـز موقفهـا والجـدير بـالذكر أن تركيـا ظلـت تتأرجـح بين الولايـات المتحـدة وروسـيا في محاولـة منهـا لتعز
يا. في الواقع، استند النهج الذي تتبعه تركيا على التوتر الحاصل في العلاقات الأمريكية الواهن في سور
ية مقاتلة. الروسية، تماما مثلما حدث في الآونة الأخيرة بعد أن أسقطت القوات الأمريكية طائرة سور

يا، التي خلافا لذلك، تتمثل مشكلة تركيا أساسا في التوافق الأمريكي الروسي بشأن القضايا في سور
تعتبر شائكة بالنسبة لأنقرة، وذلك على الرغم من احتدام التنافس بين واشنطن وموسكو. وقد أثار

يا. ذلك شبح عقد اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا الذي يتجاهل مصالح تركيا الحيوية في سور

علاوة على ذلك، من المحتمل أن تكون نتائج الاجتماع بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين
خلال قمة مجموعة العشرين في مدينة هامبو بألمانيا، قد أثارت قلق العاصمة التركية، علما بأنه قد
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يا. أفضى إلى اتفاق بوقف إطلاق النار في جنوب سور

من هذا المنطلق، في حال توصل الطرفان الروسي والأمريكي إلى اتفاق مماثل في الشمال السوري،
فإنه من المرجح أن يزيد ذلك من إضعاف الموقف التركي في المنطقة، حيث تتعاون كلت القوتين مع
يــا تحــوم حــول الأكــراد الســوريين بــدرجات متفاوتــة. في الأثنــاء، أصــبحت مخــاوف أنقــرة اليــوم في سور
قضية محددة وهي وضع حد للمكاسب السياسية والعسكرية التي حصل عليها الأكراد السوريون

التابعون لحزب الاتحاد الديمقراطي وجناحه العسكري، وحدات حماية الشعب.

تتمثل مشكلة تركيا أساسا في التوافق الأمريكي الروسي بشأن القضايا في
يا، التي تعتبر شائكة بالنسبة لأنقرة سور

من جانبها، تؤكد تركيا أن حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب ليسا سوى منظمتين
كثر من  سنة. إرهابيتين تتبع حزب العمال الكردستاني، الذي يشن حملة انفصالية في تركيا منذ أ
يــاح حين حــاولت أن تحمــل واشنطــن علــى التخلــي عــن وحــدات وقــد ذهبــت جهــود تركيــا أدراج الر
يــا الديمقراطيــة، الــتي ترعاهــا الولايــات حمايــة الشعــب. وقــد تزامــن ذلــك مــع اســتعداد قــوات سور
ير الرقة من تنظيم الدولة. المتحدة والتي تضم في معظمها مقاتلين من وحدات حماية الشعب، لتحر

نتيجــة لذلــك، أجــبر هــذا الوضــع المســؤولين الأتــراك علــى التــوجه نحــو روســيا أملا في الحصــول علــى
يـا. وقـد قـوبلت المقترحـات التركيـة كـبر مـن موسـكو فيمـا يتعلـق بتحقيـق مطـالبهم في سور مساعـدة أ
بترحـاب حـار مـن قبـل روسـيا نظـرا للفرصـة الـتي أتيحـت لهـا لإحـداث شـق في صـفوف حلفـاء النـاتو.
فضلا عن ذلك، دعت روسيا تركيا للمشاركة في عملية أستانة، التي تضم إيران أيضا، حيث تهدف إلى

بدء مسار جديد لإنهاء الأزمة السورية.

كثر وفي حال كللت هذه الجهود بالنجاح، سيكون من الواضح أن ذلك اعتمد على الشروط الروسية أ
يا منذ البداية من الشروط التركية. وتجدر الإشارة إلى أن روسيا لطالما مثلت عقبة أمام تركيا في سور
بسبب دعمها الثابت لبشار الأسد. كما لم تدعم موسكو جهود أنقرة لإبقاء الأكراد السوريين بمعزل
عما يحدث. وقد اتضح ذلك خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي في أعقاب اجتماع أستانة الأول،
يا، الذي اقترح أيضا حصول الأكراد السوريين على حين قامت موسكو بتوزيع مشروع دستور لسور

استقلالهم، ما أثار إزعاج أنقرة بشكل كبير.

من جانب آخر، قامت روسيا بنشر جنودها في مدينة عفرين القريبة من الحدود التركية خلال شهر
آذار/ مــارس المــاضي، وذلــك ردا علــى الــدلائل الــتي أشــارت إلى أن تركيــا كــانت بصــدد الإعــداد لعمليــة
عسكرية ضد المدينة التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب. وقد رفضت روسيا أيضا استهداف
يا خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، حيث تركيا بالقنابل لمواقع تابعة لوحدات حماية الشعب في سور
كـدت أن “مثـل هـذه الخطـوات تثـير قلـق موسـكو”. وأضـافت روسـيا أنـه في حـال لم تتلـق تركيـا هـذه أ
الرسالــة الروســية فــإن المســؤولين الــروس “قــد بــدؤوا بالحــديث عــن تصرفــات الجيــش الــتركي ضــد

القوات الكردية”.



يا منذ البداية بسبب دعمها الثابت روسيا لطالما مثلت عقبة أمام تركيا في سور
لبشار الأسد. كما لم تدعم موسكو جهود أنقرة لإبقاء الأكراد السوريين بمعزل

عما يحدث

في الســياق ذاتــه، ترفــض روســيا إدراج وحــدات حمايــة الشعــب وحــزب العمــال الكردســتاني ضمــن
ــديمقراطي ــات المتحــدة، فضلا عــن ســماحها لحــزب الاتحــاد ال القائمــة الســوداء، علــى عكــس الولاي
بالاحتفاظ بممثل عنه في موسكو. وعلى الرغم من شذوذ هذه المواقف بالنسبة لتركيا، إلا أن أنقرة لا
يـد أن تخـاطر بحـدوث انهيـار آخـر في العلاقـات مـع روسـيا، مثـل الـذي تلـى إسـقاطها لطـائرة روسـية تر

. خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر سنة

يــة الــتي في أعقــاب ذلــك الحــادث، أثبتــت تركيــا عــدم قــدرتها علــى تحمــل العقوبــات الاقتصاديــة الثأر
فرضتهــا روســيا، بالإضافــة إلى إغلاق المجــال الســوري بشكــل فعلــي أمــام الطــائرات التركيــة مــن قبــل
موسكو. بالتالي، اضطر الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الرضوخ والاعتذار لبوتين عن إسقاط الطائرة

الروسية في سبيل إعادة العلاقات إلى سابق عهدها.

في المقابــل، صرح دبلومــاسي تــركي رفيــع المســتوى، الــذي طلــب عــدم الكشــف عــن هــويته نظــرا لمــوقعه
النشط في وزارة الخارجية، للمونيتور بأنه من السذاجة القول بأن انعدام الثقة بين أنقرة وموسكو قد
يا التي لم يقع حلها بعد، إلا أننا اختفى تماما. وأضاف الدبلوماسي “لا تزال هناك قضايا متعلقة بسور
لسـنا علـى اسـتعداد للسـماح لهـا بتقـويض العلاقـات، كمـا أننـا نسـعى إلى حـل الخلافـات القائمـة عـبر

الطرق الدبلوماسية”.

بالإضافة إلى ذلك، نفى الدبلوماسي أن تكون تركيا بصدد تخريب العلاقات بين موسكو وواشنطن
وهو ما أوضحه أردوغان خلال مقابلة له مع صحيفة “تسايت” الألمانية في الخامس من تموز/ يوليو
كـثر أم في بـوتين. وقـد قـال الرئيـس الـتركي آنـذاك “لا الجـاري حين سُـئل عمـا إذا كـان يثـق في ترامـب أ
تــدفعوا بنــا إلى الاخيــار، فنحــن نبــذل قصــارى جهودنــا لتطــوير علاقاتنــا مــع الولايــات المتحــدة، ونفعــل

الشيء ذاته مع روسيا. إن كل بلد في العالم يسعى إلى تحقيق مصالحه كما نفعل نحن بالطبع”.

ية التي فرضتها أثبتت تركيا عدم قدرتها على تحمل العقوبات الاقتصادية الثأر
روسيا، بالإضافة إلى إغلاق المجال السوري بشكل فعلي أمام الطائرات التركية

من قبل موسكو

من جهته، أبلغ متين غوركان، وهو كاتب لدى المونيتور، عن المفاوضات التي تجمع بين أنقرة وموسكو
في ســياق منــاطق وقــف التصــعيد في الشمــال الســوري المقترحــة خلال أيــار/ مــايو المــاضي في محادثــات
أستانة. ومن المرجح أن هذه المفاوضات تنطوي على مقايضة بين عفرين، التي يسيطر عليها الأكراد،
وإدلب التي يسيطر عليها الجيش السوري الحر المدعوم من قبل تركيا، بالإضافة إلى عدة جماعات



إسلامية.

خلافا لذلك، يعتقد السفير التركي المتقاعد، أونال شفيكوز، أن فرص اتفاق أنقرة وموسكو على هذه
كملــه يعلــم أن الخطــوة تبــدو ضئيلــة. وقــد كتــب شفيكــوز لصــحيفة “حرييــت” التركيــة أن “العــالم بأ
كثر إلى العمل مع دمشق عوض النظام السوري يريد تطهير إدلب” في إشارة إلى أن موسكو تميل أ

أنقرة.

يــر الخارجيــة الأمريــكي، ريكــس تيلرســون، الــذي زار إســطنبول مطلــع هــذا الأســبوع كــد وز في الأثنــاء، أ
لحضــور المــؤتمر العــالمي للبــترول كمــا كــان قــد اجتمــع أيضــا بأردوغــان، أن العلاقــات الأمريكيــة التركيــة
ليســت علــى مــا يــرام. وقــد قــال تيلرســون، في خطــابه للدبلوماســيين الأمــريكيين المقيمين في تركيــا،
“أعتقد أننا قد بدأنا في إعادة بناء جزء من تلك الثقة التي فقدناها فيما بيننا، حيث فقد كلانا الثقة
في الطرف الآخر. بالتالي، أعتقد أننا نعمل بجد لإعادة بناء ذاك المستوى من الثقة وهو ما يمثل حجر

الأساس لأي علاقة”.

في المقابــل، لم تعــط واشنطــن أي إشــارة حــول اســتجابتها لمطــالب أنقــرة فيمــا يتعلــق بوحــدات حمايــة
الشعب. وفي الوقت ذاته، بدأ بعض المحللين البارزين والمؤيدين للحكومة، على غرار محلل صحيفة
“حرييـت” عبـد القـادر سـلفي، في الجـدل بـأن تركيـا تـدفع ثمـن التـوترات مـع الولايـات المتحـدة خاصـة
والغرب عامة. وفي هذا الصدد، كتب سلفي “إن معركة تركيا مع الغرب تؤثر على علاقاتها مع العالم
الإسلامي الذي يتحكم الغرب في مصيره”. وعلى سبيل المثال، أشار سلفي إلى اختلاف أنقرة الأخير

مع القوى السنية الإقليمية حول الأزمة القطرية.

وفي إشارة إلى محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت السنة الماضية، والتي سيتم إحياء ذكراها الأولى
في نهاية هذا الأسبوع، ادعى سلفي أيضا أن هذه المحاولة لم تكن لتحدث أبدا لو أن العلاقات التركية
الأمريكيـة كـانت جيـدة. وأضـاف المحلـل “لا بـد لنـا مـن تحسين علاقاتنـا مـع الغـرب، ذلـك أن الوضـع
الراهن لا يمكن تحمله”. ومن غير المرجح أن تغير أنقرة من مسارها في هذه المرحلة نظرا إلى عجزها
عن استخلاص العبر من الفشل الذي لحق بسياستها الخارجية وإصرارها المستمر على السياسات

الفاشلة.  

ير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، الذي زار إسطنبول مطلع هذا كد وز أ
الأسبوع لحضور المؤتمر العالمي للبترول كما كان قد اجتمع أيضا بأردوغان، أن

العلاقات الأمريكية التركية ليست على ما يرام

وبنــاء علــى المعطيــات المذكــورة آنفــا، تــترك هــذه التطــورات تركيــا مــع خيــارات ضئيلــة تتمثــل إحــداها في
يــا في نهايــة المطــاف، حفاظهــا علــى المســار الحــالي علــى أمــل أن تــدعمها واشنطــن أو موســكو في سور
خاصة فيما يتعلق بالأكراد، نظرا إلى أن التنافس العالمي بين الولايات المتحدة وروسيا سيجبرهم على
ذلــك. وقــد يتحــول ذلــك إلى توقّــع لا طائــل منــه يتمثــل أساســا في تــرك أنقــرة في مواجهــة شياطينهــا

الإقليمية بمفردها إلى أقصى حد من قدراتها المحدودة في مجابهة الخلافات المتزايدة.
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